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الجمهوريّـة التونسيّـة
مجلـس الدّولـة

المحكمـة الإداريّــة

تـقريـــر ختــم التّـحقيــــق

الدائرة التعقيبية الثالثة
38980:عـــددالقضيّـة

شاكرالهاديبشارعمقرّهاالقانوني،ممثّلهاشخصفيللأداءاتالعامّةالإدارة:المعقّبة
تونس،،93عدد

"،--------------------"بشارعالقاطن"،--------------------":ضــدّهوالمعقّب
"بشارعمكتبهالكائن"--------------------"الأستاذنائبهالكاف،

." --------------------

:ملخّـص وقـائع القضيّـة

فلاحأنّهفيالمتمثّلنشاطهبموجبأستهدفضدّهالمعقّبأنّالقضيةوقائعتفيد
بالضّريبةتعلقتالجبائيّةلوضعيّتهأوليّةمراجعةإلىالأوّلالصنفمنمقهىوصاحب

القيمةعلىوالأداءالمهنيةأوالتجاريةأوالصناعيةالمؤسساتعلىوالمعلومالدخلعلى
التّوظيففيقرارصدورعنهاوترتّب2004و2003و2002سنواتشملتالمضافة

جمليمبلغبدفعبمطالبتهيقضي92/2006عددتحت2006ماي27بتاريخالإجباري
أصلد50.710,598منهد72.048,477قدرهالتونسيةللبلادالعامّةالخزينةلفائدة
بالقضيّةتعهّدتالتيبالكافالإبتدائيّةالمحكمةأمامعليهفاعترضإليهتبليغهتمّالأداء

بقبولإبتدائيّاالقاضي391عددالإبتدائيالحكم2007جانفي16بتاريخفيهاوأصدرت
2006لسنة92عددللأداءالإجباريالتّوظيفقراربإلغاءالأصلوفيشكلاالإعتراض

الحكموهوضدّه،المحكومعلىالقانونيّةالمصاريفوحمل2006ماي25فيالمؤرّخ
فيهاوأصدرتبالقضيّةتعهّدتالتيبالكافالإستئنافمحكمةأمامالمعقّبةاستأنفتهالذي

وفيشكلاالإستئنافبقبولنهائيّاوالقاضي19863عددالحكم2007جوان28بتاريخ
هوالحكموهذاالمستأنف،علىالقانونيّةالمصاريفوحملالإبتدائيالحكمبإقرارالأصل

محلّ الطّعن الماثل.

28بتاريخبالكافالإستئنافمحكمةعنالصادرالحكم:فيهالمطعونالإستئنافيالحكم
الأصلوفيشكلاالإستئنافبقبولنهائيّاوالقاضي19863عددالقضيةفي2007جوان

المستأنف.بإقرار الحكم الإبتدائي وحمل المصاريف القانونيّة على
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إجراءات الطعن بالتعقيب :

2007أكتوبر1:الإستئنافيبالحكمالإعلامتاريخ

2007أكتوبر24:القيامتاريخ

2007أكتوبر31:مرفقاتهاوالمذكرةتقديمتاريخ

محكمةإلىالقضيةإحالةمعفيهالمطعونالإستئنافيالحكمنقضالمعقّبة:طلبات
علىالقانونيّةالمصاريفوحملمغايرةبتركيبةجديدمنفيهاللنّظرالمختصّةالإستئناف

المعقّب ضدّه.

موجز أسباب الطّعن:

أنّبمقولة،الجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن37الفصلأحكامتأويلسوءأوّلا:
وعقدبديناعترافكتبأساسعلىأوليةجبائيةمراقبةإلىضدّهالمعقبأخضعتالإدارة
الإعلاميةالمنظومةصلبلديهامتوفرةمعلوماتعلىوكذلكللبناءصالحةأرضاقتناء

محكمةإليهذهبتلماخلافاوأنّهالحبوب،ديوانومنالماليةالقباضاتمنوالواردة
علىاعتمدتبلمكاتبهاخارجوالبحثالإستقصاءإلىتعمدلمالإدارةفإنّالإستئناف
المذكور.37الفصلأحكامتخولهحسبماالإعلاميةالمنظومةضمنلديهامتوفرةمعلومات

صلبلديهامتوفرةمعلوماتعلىاعتمدتالإدارةأنّبمقولة،الوقائعتحريفثانيا:
محكمةبذلكوتكونمكاتبهاخارجوالبحثالإستقصاءعلىتعتمدولمالإعلاميةالمنظومة

الإستئناف قد حرّفت الوقائع.
توضيحمنالإدارةقدّمتهماتناقشلمالإستئنافمحكمةأنّبمقولة،التعليلضعفثالثا:
الجوهريالدفعهذاعلىتردولممكاتبهاخارجوالبحثالإستقصاءعلىتعتمدلمأنّهامفاده

جاءتالإدارةبهاقامتالتيالإجراءاتأنّأساسعلىالإبتدائيالحكمبإقرارواكتفت
المذكور.37الفصللأحكاممخالفة

شكلا.:  رفض التّعقيب أصلا إن قبلطلبات نائب المعقّب ضدّه

2008جانفي19ضدّه:المعقّبنائبردّ

هذا الرد تضمّن ما يلي:

مجلةمن37الفصلأحكامتأويلسوءمنالمأخوذالأوّلالمطعنبخصوصأوّلا:
تحريرهافيالإدارةتمشّيبأنّضدّهالمعقّبنائبدفع،الجبائيةوالإجراءاتالحقوق
وقعالذيبالتّأويلالمتعلقالنصّتحدّدلموأنّهاخاصّةلعنوانهمخالفالمطعنهذالمحتوى
ماأنّاعتبرتلمّاالمذكور37الفصلتطبيقأحسنتالإستئنافمحكمةأنّوأضافخرقه.
إلىحالبأيّتنقلبأنيمكنلاالتيالأوليةالمراجعةوطبيعةيتماشىلاالإدارةبهقامت

توخّتهاالتيوالإجراءاتللأعمالالإستئنافمحكمةمراقبةأنّعلىوأكّدمعمّقة.مراجعة
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لصلاحياتهاالمحكمةهذهممارسةإطارفييندرجالأوليةالمراجعةإطارفيالإدارة
منها.كمحكمة موضوع يرجع لها حق تقدير الوقائع واستخلاص النتائج

بأنّضدّهالمعقّبنائبدفع،الوقائعتحريفمنالمأخوذالثّانيالمطعنبخصوصثانيا:
الأخيرةهذهإليهانتهتماوأنّالثانيةالدرجةمحكمةخرقتهاالتيالوقائعتبيّنلمالإدارة

وصفبابمنكانمكاتبهاخارجوالبحثالإستقصاءإلىعمدتقدالإدارةأنّاعتبارمن
بأعمالهأوالتوظيفبقرارموجودةغيروقائعذكربابمنيكنولمقانوناوتكييفهاالوقائع

وإجراءاته أو بأوراق ملف القضية.

محكمةبأنّضدّهالمعقّبنائبدفع،التعليلبضعفالمتعلقالثالثالمطعنبخصوصثالثا:
وأعمالالملفأوراقمراجعةتولتعليهوبناءالإدارةأثارتهماإلىالتفتتالثانيةالدرجة

ماإطارفيذلككانوقدحكمهابهاصدرالتيالنتيجةإلىوانتهتالتوظيفوإجراءات
تلكوتقديرالقانونتطبيقوحسنالوقائععلىالرقابةتسليطفيحقمنالقانونلهاخوّله

النتيجةإلىمنتهياضافياتعليلامعللّافيهالمطعونالحكمكانوقدأحكامهاوتعليلالوقائع
التي قضى بها.

:القــانون
:من جهة الشكل-

القيامإجراءاتجميعمستوفياوالمصلحةالصفةلهممّنالتعقيبمطلبقدّمحيث
الشكلية، لذا نقترح قبوله من هذه الناحية.

:-من جهة الأصل

الحقوقمجلّةمن37الفصلأحكامتأويلسوءمنالمأخوذالأوّلالمطعنعن-
:والإجراءات الجبائيّة

علىأوليةجبائيةمراقبةإلىضدّهالمعقبأخضعتالإدارةبأنّالمعقّبةتمسّكت
متوفرةمعلوماتعلىوكذلكللبناءصالحةأرضاقتناءوعقدبديناعترافكتبأساس
وأنّهالحبوب،ديوانومنالماليةالقباضاتمنوالواردةالإعلاميةالمنظومةصلبلديها
خارجوالبحثالإستقصاءإلىتعمدلمالإدارةفإنّالإستئنافمحكمةإليهذهبتلماخلافا

تخولهحسبماالإعلاميةالمنظومةضمنلديهامتوفرةمعلوماتعلىاعتمدتبلمكاتبها
المذكور.37الفصلأحكام

المطعنهذالمحتوىتحريرهافيالإدارةتمشّيبأنّضدّهالمعقّبنائبودفع
أنّوأضافخرقه.وقعالذيبالتّأويلالمتعلقالنصّتحدّدلموأنّهاخاصّةلعنوانهمخالف
قامتالذيالتصرفأنّاعتبرتلمّاالمذكور37الفصلتطبيقأحسنتالإستئنافمحكمة

مراجعةإلىحالبأيّتنقلبأنيمكنلاالتيالأوليةالمراجعةوطبيعةيتماشىلاالإدارةبه
الإدارةتوخّتهاالتيوالإجراءاتللأعمالالإستئنافمحكمةمراقبةأنّعلىوأكّدمعمّقة.
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كمحكمةلصلاحياتهاالمحكمةهذهممارسةإطارفييندرجالأوليةالمراجعةإطارفي
موضوع يرجع لها حق تقدير الوقائع واستخلاص النتائج منها.

:"تتمّأنّهعلىالجبائيّةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن37الفصلنصّوحيث
أساسعلىالجبايةمصالحلدىالمودعةوالكتاباتوالعقودللتصاريحالأوليّةالمراجعة

لدى الإدارة...".العناصر التي تضمنتها وكل الوثائق والمعلومات المتوفرة

بهاقامتالتيالأعمالأنّقرارهافيالمطعونالإستئنافمحكمةاعتبرتوحيث
علىوعقودتصاريحمنمكاتبهاعلىالواردةالوثائقومراقبةبمراجعةتكتفلمالإدارة

مكاتبهاخارجوالبحثالإستقصاءإلىعمدتإنّهابلبالأداءالمطالبأودعهامانحو
وطبيعةيتماشىلاالإدارةبهقامتالذيالتصرفهذاوأنّأخرىمعلوماتعلىللحصول

معمقة.المراجعة الأولية التي لا يمكن أن تنقلب إلى مراجعة

محتواهيخالفلاالمطعنهذاعنوانفإنّضدّهالمعقّبنائببهدفعلماخلافاوحيث
تحديديكفيهاوإنّماخرقهالواقعبالتّأويلالمتعلقّالنصبتحديدملزمةغيرالمعقّبةأنّكما

تحديدهالمعقّبةتولتّماوهوتأويلهأساءتالثانيةالدرجةمحكمةبأنّتتمسّكالذيالنص
صلب المطعن الماثل.

لا"الإدارةلدىالمتوفرة"عبارةفإنّالإستئنافمحكمةإليهذهبتلماخلافاوحيث
التيوالمؤيداتالوثائقكلأيضاتشملبلبالأداءالمطالببهاأدلىالتيالوثائقفقطتعني

تتحصّل عليها الإدارة بالوسائل القانونية.

والإجراءاتالحقوقمجلةمن16إلى6منالفصولأنّالإتّجاههذايؤكدوما
المراجعةفيالوسائلهذهتحصرلمالإطلاعوحقوالتفتيشالزيارةبحقوالمتعلقةالجبائيّة
للمراجعةفعلياانطلاقاتعتبر"لاالمعايناتأنّعلىنصّمثلا8الفصلأنّذلكالمعمقة
المجلةّ".هذهمن38بالفصلعليهاالمنصوصالجبائيةللوضعيةالمعمقة

ينحصرلاالمجلةنفسمن16بالفصلعليهالمنصوصالإطّلاعحقأنّكما
الإطلاعحقباستثناءبالأداءللمطالبالجبائيةللوضعيةمعمقةبمراجعةالقيامعنداستعماله
يمكنلاوالذيالحساباتبفتحالمتعلقوالبريديةالبنكيةللمؤسساتالماليبالنشاطالمتعلق

فيهمالذينبالأداءالمطالبينإلاّالمجلةنفسمن17الفصلعليهنصّحسبمايشملأن
الطلب.حالة مراجعة معمقة لوضعيتهم الجبائية في تاريخ تقديم

الإدارة"لدى"المتوفرةلعبارةالفرنسيةالترجمةفإنّبيانهسبقماإلىإضافةوحيث
الفصلتضمّنإذبالأداءالمطالببهايدليالتيالوثائقفيالأوليّةالمراقبةحصرعدمتؤيد

tous…:"يليماالفرنسيةصبغتهفيالمذكور les documents et
renseignements dont dispose l'administration."

بخصوصلديهاالمتوفرةالمعلوماتإلىالإدارةاستنادفإنّبيانهسبقلماتبعاوحيث
المعمقةالمراقبةبمثابةالمراقبةهذهيجعللاالحبوبديوانإلىببيوعاتضدّهالمعقبقيام

9



38980

ذهبتلماخلافاوثائقمنبالأداءالمطالبيودعهماعلىتقتصرلاالأوليّةالمراقبةأنّذلك
الذيالأمرالمذكور،37الفصلتأويلأساءتقدبذلكتكونالتيالإستئنافمحكمةإليه

يتّجه معه قبول هذا المستند.

:-عن المطعن الثاني المأخوذ من تحريف الوقائع

المنظومةصلبلديهامتوفرةمعلوماتعلىاعتمدتالإدارةبأنّالمعقّبةتمسّكت
الإستئنافمحكمةبذلكوتكونمكاتبهاخارجوالبحثالإستقصاءعلىتعتمدولمالإعلامية

قد حرّفت الوقائع.

الدرجةمحكمةخرقتهاالتيالوقائعتبيّنلمالإدارةبأنّضدّهالمعقّبنائبودفع
الإستقصاءإلىعمدتقدالإدارةأنّاعتبارمنالأخيرةهذهإليهانتهتماوأنّالثانية

ذكربابمنيكنولمقانوناوتكييفهاالوقائعوصفبابمنكانمكاتبهاخارجوالبحث
أو بأوراق ملف القضية.وقائع غير موجودة بقرار التوظيف أو بأعماله وإجراءاته

الإعلاميةالمنظومةصلبلديهامتوفرةمعلوماتعلىالإدارةاعتمدتطالماوحيث
الإستقصاءإلىعمدتأنّهااعتبرتعندماالوقائعحرّفتقدتكونالإستئنافمحكمةفإنّ

المطعن.والبحث خارج مكاتبها الأمر الذي يتّجه معه قبول هذا

:-عن المطعن الثالث المأخوذ من ضعف التعليل

مفادهتوضيحمنالإدارةقدّمتهماتناقشلمالإستئنافمحكمةبأنّالمعقّبةتمسّكت
الجوهريالدفعهذاعلىتردولممكاتبهاخارجوالبحثالإستقصاءعلىتعتمدلمأنّها

جاءتالإدارةبهاقامتالتيالإجراءاتأنّأساسعلىالإبتدائيالحكمبإقرارواكتفت
المذكور.37الفصللأحكاممخالفة

وبناءالإدارةأثارتهماإلىالتفتتالثانيةالدرجةمحكمةبأنّضدّهالمعقّبنائبودفع
التيالنتيجةإلىوانتهتالتوظيفوإجراءاتوأعمالالملفأوراقمراجعةتولتعليه

علىالرقابةتسليطفيحقمنالقانونلهاخوّلهماإطارفيذلككانوقدحكمهابهاصدر
المطعونالحكمكانوقدأحكامهاوتعليلالوقائعتلكوتقديرالقانونتطبيقوحسنالوقائع

بها.فيه معللّا تعليلا ضافيا منتهيا إلى النتيجة التي قضى

والأسبابالواقعيةالإعتباراتعلىالتتنصيصالأحكامتعليليقتضيوحيث
ضعفوأنّالقاضي،قناعةتشكيلإلىأدّتوالتيالحكماتّخاذأساسهاعلىتمّالتيالقانونية
عدمأوالأطرافلأحدالجوهريّةالدفوعاتعنالإجابةالمحكمةإهمالفييتمثّلالتّعليل

حكمها.إفصاحها عن السّند القانوني أو الواقعي الذي تأسّس عليه

لمأنّهامنأمامهاالمعقّبةبهتمسّكتماتناقشلمالإستئنافمحكمةأنّطالماوحيث
المنظومةصلبلديهامتوفرةالمعلوماتوأنّمكاتبهاخارجوالبحثالإستقصاءعلىتعتمد
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قبولمعهيتّجهالذيالأمرالتعليل،بضعفمشوبايكونفيهالمطعونالحكمفإنّالإعلامية
هذا المطعن.

المقتـرح :

القضيةوإحالةفيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبول:أوّلا-
حكمية جديدة.إلى محكمة الإستئناف بالكاف لتعيد النّظر فيها بهيئة

حمل المصاريف القانونيّة على المعقّب ضدّه.- ثانيا :

2008أكتوبر27بتاريخحـرّر

المقرّر :

حسين عمارة
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